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التاریخ ھو سجل الماضي بكل ما فیھ من بطولات ووقائع، ونصر وھزیمة وحیاة    
بكل أشكال تطورھا، أو ما أنجزتھ كل أمة في الحقب الزمنیة الماضیة سیاسیا وأدبیا 
وفنیا وعلمیا، وعمرانیا وغیره بشكل عام، وھذا الإنجاز بتنوعھ ھو الذي یحدد 

تع بھ من أصالة وعراقة بین الأمم حضور الأمة عبر تاریخھا، ویمنحھا ما تتم
والشعوب، ولھذا نجد الأمم والشعوب دائمة التمسك بھذا التراث، ودائمة التردید لھ، 
من خلال سرد وقائعھ وتناول شخصیاتھ، أوالإشارة إلى ما تحقق فیھ أشكال الفنون 
 والثقافة والفكر والأدب والعمران. فھذه الإنجازات ھي ما یرسم ملامح كل أمة،
ویحدد ھویتھا وشخصیتھا، التي تنفرد بھا عن غیرھا. والأمة العربیة كسائر الأمم لھا 
تاریخھا المضيء، وماضیھا المشرف الذي تحقق بسواعد أبنائھا، حین كانت لھم مع 
المجد وقفات ووقفات، سطروا فیھا من الصفحات أروعھا، ومن الغایات أسماھا، 

لریادة، فصاروا قبلة للأمم والشعوب المتعطشة فتحققت لھم السیادة وبلغوا حینھا ا
للنور الإیماني، والھدي الرباني، الذي أخرجھا من غیاھب الكفر والجھل والتخلف، 
إلى طریق الھدایة والرشد والفلاح، فحققت بذلك آدمیتھا، وعادت لھا إنسانیتھا 

إلى ما  وكرامتھا  التي أھدرت، بسبب تخبطھا وضلالھا عن الطریق القویم، فعادت
فیھ صلاحھا، وصلاح حاضرھا ومستقبلھا، وھذا كلھ بفضل اللھ أولا، وبفضل الأمة 
العربیة والإسلامیة، التي لم تبخل یوما من الأیام، عن مد یدھا الكریمة بالخیر 
والعطاء، لكل أمم الأرض، بل كانت سباقة في نقل معارفھا وعلومھا، وفنونھا 

ما سجلھ التاریخ، وشھد بھ الأشھاد الذین أنصفوا وآدابھا، دون كلل ولا ملل، وھو 
ھذه الأمة، واعترفوا بفضلھا وبدورھا عبر التاریخ، فكان ذلك تخلیدا لذكرھا، ومدعاة 
لفخر أبنائھا، الذین راحوا یسجلون وبكل حب ما تحقق في آدابھم وأشعارھم، إیمانا 

ى جیل، لیكون نبراسا منھم بھذا التراث العظیم، ومساھمة منھم في نقلھ من جیل إل
یقتدى، ونھجا یحتذى، یكفل لأمتھم تقدمھا ورقیھا، ویربط ماضیھا بحاضرھا في 
تواصل أبدي، یكون للشاعر فیھ الدور الأكبر، من خلال ما یقرضھ من أشعار، 
تتضمن تاریخ ھذه الأمة بكل وقائعھ ومشخصاتھ، وبكل مآثره وإنجازاتھ، وھو ما 

ره، لما للتراث التاریخي من أھمیة كبرى في حیاة الأفراد یخلد شعره ویرفع بھ من قد
والجماعات، بل ھو ما یمثل أصالتھم وعراقتھم، ولھذا یكون في الحدیث عنھ إیقاظا 
للذاكرة، واستنفارا للمشاعر، التي ارتبطت بھذا التراث، وتعلقت بمقوماتھ، حتى 

 یقوم وجودھا إلا بھ، ولا صار جزءا لا یتجزء من كیانھا، وركنا من أركانھا، الذي لا
 یتحقق بقاؤھا إلا في ظلھ.

ولكن استلھام الشاعر للمضامین التاریخیة، لا یكون بذكر الحقائق، أو بسرد   
الأخبار التاریخیة كما ھي، بل باستلھام مضامینھا ورمزیتھا لیخلق منھا حالة جدیدة 

في المناسبة مرتبطة بأصولھا التاریخیة، فضلا عن توظیف التراث التاریخي 
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والغرض الذي یتلاءم معھا، من خلال استدعائھ لشكل الحدث، ومكانھ وزمانھ 
وشخصیاتھ، مما یضفي على التجربة الشعریة شیئا من المصداقیة والقبول عند 
المتلقي، خاصة إذا استدعي الشاعر من الأحداث ما كان لھا وقعھا ورمزیتھا 

حینھا یكون في استلھامھا إثارة للمشاعر، العظیمة، التي التصقت بالنفوس والقلوب، 
واستفزازا للأحاسیس، التي ارتبطت بتلك الواقعة، من فرح وحزن، ومن مسرة وألم، 
احتلت حیزا من ذاكرة ھذه الأمة وفرضت وجودھا على ماضیھا 
وحاضرھا.((فالأحداث التاریخیة والشخصیات التاریخیة، لیست مجرد ظواھر عابرة 

دھا الواقعي، بل لھا إلى جانب ذلك دلالتھا الشمولیة الباقیة، تنتھي بانتھاء وجو
في صیغ وأشكال أخرى، فدلالة البطولة في  –على امتداد التاریخ  –والقابلة للتجدد 

قائد معین، أو دلالة النصر في كسب معركة معینة، تظل باقیة وصالحة لأن تتكرر 
قت قابلة لتحمل تأویلات من خلال مواقف جدیدة وأحداث جدیدة وھي في نفس الو

وھو ما یدفع الشاعر و بكل بقوة، إلى اللجوء إلیھا، والعودة  )1( وتفسیرات جدیدة))
بالذاكرة إلى أحضانھا أملا منھ في استنھاض الھمم، وتوحید الصفوف، خاصة عند 
أزمات الأمة، وعند الشعور بالخطر على كیانھا ووجودھا، وھو ما نراه قد تكرر عند 

على مدى التاریخ، بل صار وسیلة من وسائل تواصلھم مع التراث أولا،  الشعراء
أن التاریخ لیس  ومحاولة الإفادة منھ وتوظیفھ بما یخدم قضایاھم المعاصرة ثانیا إذ ((

وصفا لحقبة زمنیة من وجھة نظر معاصر لھا، إنھ إدراك إنسان معاصر أو حدیث 
  . )2())  فترة من ھذا الماضيلھ، فلیست ھناك إذن صورة جامدة ثابتة لأیة 

ولھذا شكلت عودة الشاعر إلى التراث التاریخي، والارتداد إلیھ إعادة بناء   
الماضي وفق رؤیة عصریة، تعبر عن ھموم الإنسان ومعاناتھ وطموحاتھ وأحلامھ، 
وھذا یعني أن الماضي یعیش في الحاضر ویرتبط بعلاقة جدلیة تعتمد على التأثیر 

النص الشعري ذا صفة توثیقیة، یكتسب بموجبھا دلیلا محكما،  والتأثر، تجعل
وبرھانا قویا على ماضي الأمــــة التلید، وحاضرھا المجیــد، أو یصور حالات 
انكسارھا، ومدى انعكاسھ على الواقع المعاصر، مما یجعل الشاعر یستلھم أوجھ 

إیجابا، وھو في ھذا التشابھ بین أحداث الماضي، ووقائع العصر وظروفھ إن سلبا أو 
یطلق العنان لخیالھ لكي یكشف عن صدى صوت الجماعة، وصدى نفسھ في  كلھ

إطار الحقیقیة التاریخیة العامة، التي یبحث عنھا، أو الموضوعات التاریخیة الكبرى، 
التي تشكل حضورا بارزا آخر في تاریخ الأمة، دون الخوض في جزئیات صغیرة  

ر، فلا نقصد بھ أن یحقق الشاعر القیمة " الوثائقیة " ذاتھا، وعندما نقول بوثاقیة الشع
التي یسعى المؤرخ إلى تحقیقھا فیما یرویھ من أحداث، أو أن یبقى الشعر رھینة في 

                                                        
 .151في الشعر العربي المعاصر، ص  التراثیة استدعاء الشخصیات ) 1(
 .151ص استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ,  ) 2(
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قبضة التاریخ ووقائعھ وحقائقھ، بل تعني قدرة الشعر على استحضار وقائع التاریخ 
ة العصر وما فیھ من وشخصیاتھ، وإضفاء علیھا بعدا یستجلي من خلالھ صور

أحداث، ویتوقف نجاحھ في ھذا التوجھ الفني، على إمكانیة إخراج الحقائق التاریخیة 
من نطاقھا العلمي الجاف، إلى منطقة الشعور الحار المتدفق، حیث یضفي علیھا 
الشاعر شیئا من روحھ وذاتھ، حتى تستوي كائنا حیا نابضا بالحرارة والصدق 

ر عنھ  " ھرنشو " على لسان الأدباء بقولھ: ((إن العلم بالغا ما والأصالة، وھذا ما عب
بلغ، لا یعطینا من التاریخ سوى العظام المعروقة الیابسة، وإنھ لا مندوحة عن خیال 
الشاعر إذا أرید نشر تلك العظام، وبعث الحیاة فیھا، فإذا ما أحیاھا الخیال، فھي 

تبرز في الثوب اللائق بھا، وتعرض  بحاجة إلى منتھى براعة الكاتب المبدع، حتى
ھذا فضلا عن قدرة الشعر على  )3(بحیث تصبح قوة فاعلة في عالمنا ھذا)) 

استحضار وقائع وأحداث سكت عنھا التاریخ نفسھ، حینا كان یكرس بعض اھتمامھ، 
لتصویر حیاة الملوك والأمراء والعظماء وتاریخھم، دون النزول إلى حیاة العامة. 

فازیلیف "  إلى ھذه الخاصیة، حین درس شعر أبي تمام والبحتري، على وقد نبھ " 
ضوء الأحداث التاریخیة الكبرى، التي ھزت المجتمع العباسي في عصرھا فقال: 
((قراءة شعر ھذین الشاعرین، تدلنا على أن المؤرخین أھملوا بعض الوقائع الھامة، 

الدكتور زكي المحاسني بقولھ وھو ما أشار إلیھ  )4(وقدرا كبیرا من التفاصیل)) 
أیضا: ((فلطالما كان شعر أبي تمام في حروب الروم مثیرا للصورة، وموضحا 
لألوان الحوادث، وھذا فضل الشعر العربي على التاریخ، فإني رأیت ما أضاعھ 

وبھذه الصورة یصبح الشعر سجلا  )5(التاریخ حفظھ الشعر في كثیر من الحادثات)) 
  لذاكرة من الضیاع والنسیان.إنسانیا، وحافظا ل

لقد أدرك الفلاسفة والمؤرخون والشعراء على حد سواء، أھمیة العلاقة الجدلیة   
التي تربط الشعر بالتاریخ، لذلك اھتم " أرسطو " في كتابھ فن الشعر " بتوضیح ھذه 

ر إلى ظـالعلاقة والفرق بینھما، واضعا في اعتباره طبیعة كل منھما وغایتھ بالن
ھ، سواء كان ما یرویانھ منظوما أو منثورا ((فقد تصاغ أقوال ھیرودتس في موضوع

أوزان، فتظل تاریخا سواء وزنت أم لم تزن، بل ھما یختلفان بأن أحدھما یروي ما 
وقع، على حین یروي الآخر ما یجوز وقوعھ ومن ھنا كان الشعر أقرب إلى الفلسفة 

ى قول الكلیات على حین أن التاریخ وأسمى مرتبة من التاریخ، لأن الشعر أمیل إل
  . )6(أمیل إلى قول الجزئیات)) 

                                                        
 ر،مص ،مطبعة لجنة التألیف و الترجمة والنشرم) 1973(د ط  عبد الحمید العبادي حقیقت ،علم التاریخ، ھرنشو )3(

 .413ص
 .346مصر، ص  دار الفكر العربي، (دط. د ت)محمد عبد الھادي شعیرة  رجمةالعرب والروم، فازیلیف، ت ) 4(
 .195م) دار المعارف، مصر، ص 1961شعر الحرب في أدب العرب، زكي المحاسني (د ط  ) 5(
 .114ص   دار الأنجلو، مصر، (د ط. د ت)إبراھیم حمادة  حقیقفن الشعر، ارسطو، ت ) 6(
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وفق ھذا المنظور تتضح قدرة الشعر على التخطي والتجاوز، وعدم الانحصار   
یحد من حریتھ وقدرتھ على الإبداع والتألق،  –مثل التاریخ  –في إطار زمني ضیق 

ع الماضي ویصور الذي لا تحده حدود زمانیة ولا مكانیة، خاصة وھو یسترج
الحاضر، و یستشرف المستقبل، أي یعبر عن ما كان، وما ھو كائن وما سوف یكون، 
وھو في ذلك یتجاوز التفاصیل الجزئیة، إلى الأطر الكلیة والإنسانیة العامة، مما جعل 
الشعر بھذه الصورة، أقرب ما یكون إلى الفلسفة، وأفضل من التاریخ الذي یقتصر 

  والحقائق الجزئیة.على ذكر الحوادث 

أما إذا نظرنا إلى المؤرخین العرب، فقد أدركوا ھم أیضا ومنذ وقت مبكر، طبیعة    
العلاقة الجدلیة التي تربط الشعر بالتاریخ، فجاءت كتبھم التاریخیة بما تحویھ من 
حوادث وحقائق وشخصیات، مدعمة بحضور شعري مكثف، مما جعل إمكانیة 

الأدب، بجانب قیمتھا التاریخیة الھامة، ومن ذلك على  اعتبارھا مصدرا من مصادر
سبیل المثال جمع المؤرخ العربي المقدسي " أبو شامة المقدسي " في كتابھ التاریخي 
" الروضتین في أخبار الدولتین الثوریة والصلاحیة " بین الشعر وأحداث التاریخ، 

ح نور الدین محمود، فتعرفنا إلى أشعار ابن القیسراني وابن سناء الملك في مد
وصلاح الدین الأیوبي، وعلاقة القصیدة الزمانیة بحادثة تاریخیة محددة في الزمان 
والمكان، كما تعرفنا إلى كثیر من الشعر، الذي قیل في فتح بیت المقدس من خلال 

  ھ كان یؤرخ بالشعرأو یشعر بالتاریخ.ـھـ فكأن583تأریخھ لأحداث سنة 

لقیمة النص الشعري، جعلھ ینظر إلیھ باعتباره عنصرا  إن إدراك المؤرخ العربي  
ھاما من عناصر الكتابة التاریخیة، ولیس مجرد تزیین شكلي یحلي بھ كتابھ 
التاریخي، وھذا یدل على وعي عمیق من قبلھ، بالعلاقة الجدلیة التي تربطھما معا. 

وھي الحقیقة العلمیة التي أدركھا " ھرنشو " وصورھا أحسن تصویر، (
وبموضوعیة متناھیة في الصدق، حین وازن بین الثقافة العربیة وعلم التاریخ لدى 
المؤرخین العرب والصلیبیین، الذین قدموا إلى بلاد الشـــام فقال: ربما كان التقدم 
الملحوظ في تاریخ العھد الأخیر من العصور الوسطى، ناشئا إلى حد بعید من تأثیر 

لعالم الإسلامي في ذلك الزمان. لقد تماست النصرانیة الحضارة العربیة، التي شملت ا
والإسلام في الأرض المقدسة وما یجاورھا، وفي صقلیة وجنوب ایطالیا والأندلس.. 
فكان الصلیبیون خرجوا من دیارھم لقتال المسلمین، فإذا ھم جلوس عند أقدامھم 

صلیبیین عندما رأوا یأخذون عنھم العلم والمعرفة، لقد بھت أشباه الھمج من مقاتلة ال
ثم یشید  )7( )احضارة دنیویة ترجح حضارتھم رجحانا لا تصلح معھ المقارنة بینھم

ھذا وقد أدرك الشعراء  بالمؤرخین المسلمین كالمسعودي وابن خلكان وابن خلدون

                                                        
 .48، 47علم التاریخ، ص  ) 7(
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العرب منذ العصر الجاھلي وحتى الیوم، أھمیة توظیف الحوادث والشخصیات 
فإذا كان ((التاریخ في أبسط تعریفاتھ یمكن اعتباره علما التاریخیة في أشعارھم. 

فإن الشعر لا یختلف عنھ أیضا من  )8( یدرس عمل الإنسان في الزمان والمكان))
حیث اھتمامھ ھو الآخر، ورصده وتسجیلھ لحیاة الإنسان، وما تجري علیھ من 

نلمسھ عند  ظروف، وما تمر بھ من أحداث، في الاطار الزماني والمكاني، وھذا ما
رصدنا للكثیر من الأشعار، وعبر مراحل زمنیة مختلفة، اھتم فیھا الشعراء بالكثیر 
من الأحداث والوقائع الھامة في حیاة الأمة، إلى جانب اھتمامھم بحیاة الشخصیات 
التاریخیة، سواء  الجاھلیة منھا أو الإسلامیة، أو أسماء الأماكن التراثیة التي خلدھا 

مل معھا الشاعر بما لھا من رمزیة وقدسیة في حیاة الأمم والشعوب، مما التاریخ وتعا
جعل لھا من المضامین الحیویة ما یكفل لھا استمرارھا، من خلال ما یلبسھا الشاعر 
من ألفاظ جدیدة تعید إلیھا الحیاة والسیر مع الزمن، وكذلك بما یوافق روح العصر 

لوقائع التراثیة في الرموز الایجابیة فقط، خصیات واـــولم یكن اسـتلھام الشاعر للش
التاریخ أیضا رموز وشخصیات وحوادث سلبیة دونھا التاریخ  بل كان ھناك في

وتعامل معھا الشاعر، عبر صور الھجاء والذم والتقلیل من قیمتھا ومكانتھا، لارتباط 
حالات ھذه الدلالة بنفس المتلقي. غیر أن حازم القرطاجني اشترط أن تكون ھذه الإ

سواء كانت للأحداث والوقائع، أو للشخصیات أن تكون واضحة مشھورة إذ ((یجب 
على الشاعر أن یعتمد من ذلك المشھور الذي ھو أوضح في معناه من المعنى الذي 

وھذه إشارة ذكیة تتحقق من خلالھا العلاقة بین المرسل  )9(یتناسب بینھ وبینھ)) 
لأبعاد الدلالیة، التي یسعى الأول إلى توصیلھا، والمرسل إلیھ، تجعل الثاني مدركا ل

ویتحقق بھا المشاركة الوجدانیة بین الطرفین، فكأن القرطاجني یعیش بیننا، ویرى ما 
تزخر بھ بعض دواوین الشعراء المعاصرین من ھوامش تعریفیة، ناتجة عن اعتقاد 

یوظفھا في  الشاعر بأھمیة غموض الدلالة الأسطوریة أو التاریخیة... إلخ التي
  خطابھ الشعري، فیھرع في نھایة الصفحة لیعرف القارئ بھا.

وسنحاول من خلال ھذا المبحث الوقوف على أشكال التوظیفات المختلفة، التي   
تبناھا الشاعر أحمد الشارف، عند مقاربتھ لھذا المصدر من مصادر التراث، والذي 

لإفادة منھا، عند معالجتھ وجد الشاعر في عناصره المختلفة ما یمكن توظیفھ وا
  لبعض القضایا، أو عند تعبیره عن ما یكتنفھ من مشاعر، أو ما یلم بھ من أحاسیس.           

سجل الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ الكثیر من الأحداث والوقائع التاریخیة، التي   
دھا كانت لھا أھمیتھا في تاریخ ھذه الأمة، سواء منھا المتعلق بالوقائع التي شھ

                                                        
 المصدر نفسھ. ) 8(
دار المغرب  م)1981(د ط محمد الحبیب بن الخوجة  حقیقمنھاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ت ) 9(

 .189ص  المغرب، الإسلامي،
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العصر الجاھلي، نتیجة الصراعات والحروب التي كانت تدور بین القبائل على 
أسباب الحیاة ومواطن العیش، أو التي كانت تجري لأسباب أخرى وقد عمد الشعراء 
إلى تدوین ھذه الوقائع وذكر أماكنھا، من باب الفخر وتمجید الشاعر لقومھ والإشادة 

معارك، أو لھجاء  خصومھم والتقلیل من قدرھم بفرسان قبیلتھ وشجاعتھم في ھذه ال
وشأنھم، و عندما جاء الإسلام ودخل فیھ العرب وتوجھوا لفتح الكثیر من الأقالیم 
والأقطار والمدن، لم یكن الشعر أیضا ببعید عن ھذه الأحداث، بل دونھا وسجل ما 

ن خاضوا دار فیھا من صور البطولات والتضحیات، التي قدمھا ھؤلاء الفرسان الذی
ھذه المعارك، برغم مواجھتھم لبعض الأمم التي كانت تفوقھم عددا وعدة، لكن 
إیمانھم بدینھم و بنبل رسالتھم، جعل النصر حلیفھم والفتح جائزتھم. وھكذا تناقلت 
أخبار ھذه الفتوحات وغیرھا عبر الأجیال، بفضل تلك الأشعار التي صاغھا 

تھا، لتشكل فیما بعد تراثا تاریخیا یزخر الشعراء، وخلدت بكل مضامینھا ودلالا
بصفحات المجد والخلود، ویجد فیھ الشعراء عبر مراحل تاریخیة مختلفة، زادا 
یعودون إلیھ، وإلى صوره ومعجمھ الشعري، لیستلھموا منھ في أسلوب فني ما 
یعبرون بھ عن تجارب مشابھة، حدثت في عصر الشاعر، أو استذكارا لبطولات 

في حقب زمنیة ماضیة، لأخذ العبر وشد الأزر واستنھاض الھمم لا  أجداده العرب
  سیما في العصور التي شھدت انتكاسات وضعفا وھوانا وھزائم لھذه الأمة. 

وإلى جانب الأحداث والوقائع من قبل الشعراء، فقد كان لھم استدعاء للأماكن التي   
و بواقعة معینة سواء في كانت لھا شھرتھا أیضا، نتیجة ارتباطھا بمعركة معینة، أ

العصر الجاھلي، أو في العصر الإسلامي. أو أماكن لھا شھرتھا  الحضاریة 
والمعماریة التي شغل بھا الشعراء، واستلھموھا في أشعارھم. والمكان التاریخي ھو 
((المكان الذي لا ینفصل عن الزمان، مما قد یوحي بأننا نعتقد بأن ثمة مكان لھ علاقة 

أو ھو المكان الذي یعبر عن رمز تاریخي، أو  )10(آخر لا علاقة لھ بھ)) بالزمان، و
معلم حضاري یعتز بھ العربي، أما علاقة الإنسان بالمكان فھو یرتبط ارتباطا وثیقا 

یحن إلیھ ویدافع  فھو ،بھ منذ الولادة فالمكان یشـكل جزءا من حیاة الإنسان وأفكاره
تز بالمكان ولا سیما المكان التراثي، كونھ عنھ بكل الوسائل، والشاعر العربي یع

یحمل من المضامین ما یغني أفكاره ویزین أشعاره، ولذلك تعامل مع المكان واستلھم 
  عنھ بالرمز والدلالات، وعبر بھ عن أفكاره وصیاغة مشاعره.  تراثھ وعبر

بھذا یدخل المكان والواقعة التاریخیة في التشكیل الشعري للنصوص، فضلا عن   
غناء معجم الشاعر بالأفكار والصور الجدیدة المستمدة من تلك الأحداث والأماكن، ا

                                                        
 .        15مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ص  م)2005(د ط لمكان في الشعر الأندلسي، محمد عوید محمد سابر ا ) 10(
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ولھذا سوف نتطرق في دراسة ھذا المبحث إلى جزئین الأول: یتعلق باستدعاء 
  الأحداث والوقائع التاریخیة. والآخر باستدعاء المكان.

 


